
مـــن التطـــبيع إلى كورونـــا.. رحلـــة مهرجـــان
الجونة هذا العام

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

عودنـا مهرجـان الجونـة السـينمائي الـدولي، منـذ انطلاقتـه لأول مرة قبـل  أعـوام، بشراكـةٍ بين رجـال
الأعمال الأقباط المقربين من النظام المصري آل ساويرس من ناحية، ووزارة الثقافة المصرية من ناحية
أخرى، على أن يكون حدثًا ملتهبًا مليئًا بالمواقف المثيرة للجمهور، إعجابًا أو استهجانًا، شأنه في ذلك

شأن معظم ملتقيات النجوم والفن والإعلام في العالم.

كبر من لكن الإثارة الخفيفة التي تحفل بها هذه اللقاءات عادةً، حيث لا يمتد أثرها الزمني إلى ما هو أ
“الترينــدات” العــابرة التي تأخــذ دورتهــا ثــم تنتهــي، بــدأت تنحــى منــاحي ســلبية خلال النســختين
الأخيرتين، وبالأخص نسخة العام الحاليّ التي انقضت لتوها، لكن آثارها يبدو أنها ما زالت في طور

التشكل، قيميًا وصحيًا.. فماذا حدث في هذه النسخة من المهرجان كي توصم بهذا الشكل؟
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انفتاح وتطبيع
كتوبر/تشرين الأول حتى الـ من نفس الشهر، تعرض خلال المهرجان الذي استمر منذ الـ من أ
المشــاركون في المهرجــان إلى انتقــادات واســعة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وبــالأخص الفنانــات،
يــاء المكشوفة والاســتعراض الذي رآه البعــض مبتــذلاً، مقابــل غيــاب القيمــة بســبب تركيزهــن علــى الأز

المعنوية أو الاهتمام بالمحتوى الفني الذي يعد موضوع المهرجان في الأساس.

فسر البعض هذا “السعار النسائي”، كما أسماه الجمهور أو عينة منه إذا أردنا الدقة، بأنه جزء من
خصــائص الطبقــة العليا المصريــة في هــذا العصر، الــتي لا تعبــأ وحســب، بــل تســتفز القيــم المحافظــة
للســواد الأعظــم مــن المجتمــع، ضمــن مقاربــة تــرى أن هنــاك علاقــة طرديــة بين المســتوى الطبقــي
والتحضر (الانفتاح)، فيما قلل آخرون من هذه الرؤية، معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه حدثًا ترفيهيًا

يأتي بعد فترة إغلاق شبه تام وجو نفسي قاتم خلال الموجة الأولى من أزمة كورونا.

وفي وقتٍ لاحق من فاعليات المهرجان، تعرض هؤلاء النسوة إلى مزيد من الانتقادات بسبب إساءة
اختيــــارهن للأســــلوب اللائــــق للتعــــبير عــــن مشــــاعرهن تجــــاه فــــترة الإغلاق، مســــتعيرات مضامين
“داروينيــة” عنــد الحــديث عمــا يجــب علــى الإنســان فعلــه في مواجهــة الوباء، فبينمــا اســتدلت إحــدى
الفنانــات الشهــيرات علــى وجــوب صلابــة الإنســان في وجــه هــذا المســتجد الــدخيل بنجــاح أسلافــه في
هزيمة “الديناصورات” على حد قولها، قالت أخرى نصًا عن “كوفيد – ”: “اللي ياخده ياخده،

اللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى”.

يــم المخــ الفــرنسي وفي ســقطة أخــرى مــن منظمــي الحــدث، أصر القــائمون علــى المهرجــان علــى تكر
المنــاصر للصــهيونية، جــيرار ديبــارديو، رغم التحــذيرات الشعبيــة الــتي ســبقت هــذه الخطوة وتنديــد
ياد دويري، في حادثة المثقفين المصريين بهذا التكريم الذي اعتبروه مقصودًا بعد تكريم المخ اللبناني ز
مشابهـة، خلال إحـدى النسـخ الماضيـة للمهرجـان، وهـو المخـ المعـروف بمـواقفه المؤيـدة للتطـبيع مـع

الاحتلال.

ومع ذلك، لم يرض القائمون على المهرجان بالوقوف في موقع المدافع الذي يتلقى الضربات، فاعتبروا
هجوم المثقفين على تكريم المخ الفرنسي متاجرة بالقضية الفلسطينية، يكشف رغبات انتقامية من
أناس لهم سجل تاريخي في التعاطف مع رموز جماعة الإخوان، وهو ما عدته اتجاهات نقدية على
مواقع التواصل الاجتماعي إصرارًا من إدارة المهرجان على تكريس الحدث كمحفل انعزالي، ينم عن

الفجوة الثقافية والاجتماعية الكبيرة بين هذه الطبقة المحدودة وعموم الشعب.
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كورونا
كـثر مـن أسـبوع، بملابسـه المكشوفـة وتصريحـاته المثـيرة، كتـوبر، بعـد اسـتمراره أ انتهـى المهرجـان نهايـة أ
وظــن الجميــع أن الإثــارة انتهــت، لكــن الحقيقــة أنهــا كــانت تبــدأ فقط، تــدريجيًا، بــدأ بعــض الفنــانين
المشاركين في المهرجان يعلنون إصابتهم بفيروس كورونا، ويطلبون ممن خالطوهم خلال الأيام الماضية

الخضوع لحجر منزلي والاستعداد للعلاج، تحسبًا لانتشار العدوى على نطاق أوسع.

ــــم للعــــدوى حــــتى الآن بعــــد حضــــورهم المهرجــــان هم: آسر ــــوا حمله ــــن أعلن ــــانين الذي ــــرز الفن أب
ياسين وبسمة وســـــلمى أبـــــو ضيف وســـــارة عبـــــد الرحمن وميـــــس حمـــــدان وعلا رشـــــدي وزينب
الغريب ويارا العشري وفايق عزب، مع عدد كبير من الأسماء التي نفت إصابتها، لأن الخبر إشاعة، إذ
لم تظهر أي أعراض عليهم، بعد عودتهم من المهرجان، تستدعي عمل المسحة من جديد أصلاً أو لأن

إعلاميين روجوا خبر إصابتهم بالمرض لمجرد خضوعهم للمسحة، ثبتت سلبيتها لاحقًا.

بالإضافــة إلى إصابــة عــدد آخــر مــن الفنــانين بــالفيروس إصابــات مؤكــدة، ممــن تصــادف وجــودهم في
نفـس المدينـة الـتي شهـدت المهرجـان، مثـل “ويجـز” أو تقـاطعت إصـابتهم زمنيًـا مـع زملائهـم الفنـانين
الذين التقطوا العدوى في المهرجان مثل نشوى مصطفى، دون وجودهم في الحدث نفسه، فراجَ –

خطأ – أنهم التقطوا العدوى في المهرجان.

عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن من الفنانين الذين حضروا المهرجان يبلغ  شخصًا،
لكن ما يثير القلق، هو تكتم بعض الفنانين وحاضري المهرجان على خبر إصابتهم بالعدوى، لأسباب
كدت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة لجنة الصحة في نقابة المهن التمثيلية، وهو ما يعد شخصية، كما أ
يــادة أعــداد المصــابين في صــفوف جريمــة أخلاقيــة تجــاه المخــالطين لهــذه الحــالات، قــد تفتــح البــاب لز

أشخاص غير حاضرين للمهرجان، على حد قول عنبر.

من المسؤول؟
من المفترض، في مثل هذه الظروف، وبعد تحول هذا التجمع إلى منطقة موبوءة، أن المسؤولية، بأثر
رجعــــي، تكــــون مشتركــــة وملقــــاة علــــى كاهــــل الأطــــراف الثلاث المشاركــــة في الحــــدث: منظمــــي
المهرجـان والحضور ووزارة الصـحة المصريـة، ولن يفيـد ذلـك في تغيـير النتـائج، لكنـه قـد يكـون مفيـدًا في
محاسبة المقصرين والمساهمين في هذا الوضع، منعًا لتكراره، ومعرفة الأسباب الأقرب تفسيرًا لإصابة

من ثبتت إصابتهم بما قد يساهم في منع تفاقم الوضع.

لكن ما حدث حقيقة أن جميع الأطراف المعنية بالموقف تنصلت منذ اللحظة الأولى للمهرجان من
مســؤوليتها عــن عــواقب هــذا التجمــع، فــإدارة المهرجــان، ممثلــة في ســميح ســاويرس، أبــدت مخــاوف
واضحــة، خلال الكلمــة الافتتاحيــة، مــن احتماليــة تفــشي الفــيروس بين الحضــور، مشــيرًا إلى أن وزارة
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الصحة تتحمل الوزر الأكبر من أي نتائج خارجة عن السيطرة بعد المهرجان، حيث قال نصًا: “لولا إن
يرة الصحة وقفت معانا، وبعتت التيم بتاعها مع الدكتور مجاهد، إن هم ييجوا ويبقوا معانا طول وز
الوقت، كان استحالة إننا هنقدر ننام الليل وإحنا خايفين تحصل أي مشكلة.. كده على الأقل أي

مشكلة ممكن نبقى شركاء فيها مع وزارة الصحة!”.

بعد تفشي الفيروس في أوساط الفنانين خلال عودتهم من البحر الأحمر إلى القاهرة، حمّل انتشال
التميمي، مدير المهرجان، الحاضرين مسؤولية انتشار الفيروس بينهم، فمن جهة، قال إنه لا يمكنه
السيطرة على تحركاتهم في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة كغرف الفنادق والمطاعم، ومن جهة أخرى،
فــإن الفحــص الــذي أجــري علــى الأجــانب من حــاضري المهرجــان، بعــد انتهــائه، أظهــر إصابــة يتيمــة
بالفيروس، تحولت إلى سلبية خلال الفحص الثاني، وهو ما يعني أن الإصابات متعلقة إلى حد كبير
كمــل يــة الــتي حرصــت إدارة المهرجــان علــى اتخاذهــا على أ بســلوك الحــاضرين، لا بــالإجراءات الاحتراز

وجه، على حد قوله.

وهــو نفــس المضمــون الــذي أشــارت إليــه “الستايلســت” ريم العــدل، إحــدى الحــالات الإيجابيــة في
كدته أيضًا المهرجان، التي عزت تفشي الفيروس إلى سلوك الحاضرين لا إلى تنظيم المهرجان، وهو ما أ
الفنانــة بــشرى، إحــدى منظمــات المهرجــان، الــتي قــالت إن نتيجــة المســحة الــتي أجرتهــا بعــد المهرجــان
سلبية، رغم حضورها معظم فاعليات المهرجان، وذلك نتيجة حفاظها على ارتداء الكمامة، في إشارة

إلى عدم حرص المصابين على ارتدائها في المهرجان.

يـة، تنصـلت ورغم إظهـار معظـم الصـور القادمـة مـن الجونـة تجمعـات الفنـانين بلا أي إجـراءات احتراز
كـد خالـد مجاهد المتحـدث الرسـمي وزارة الصـحة أيضًـا مـن مسـؤوليتها عمـا آلـت إليـه الأمـور، حيـث أ
يرة في المهرجــان، أن الــوزارة اتخذت احتياطاتهــا كافــة لتــوفير الحمايــة باســم وزارة الصــحة وممثــل الــوز
الوقائية اللازمة للحدث، ومن بينها منع دخول العائدين من الجونة إلى القاهرة قبل عمل مسحة
كثر من  ساعة، وتوفير فريق بشري من الأطباء والتمريض والمسعفين حديثة لم يمر على إجرائها أ
يفــوق عــدده  شخــص داخــل نطــاق المهرجــان، مــع مراجعــة المســتشفيات الحكوميــة والخاصــة
الواقعة في نطاق المهرجان، والتدخل، أحيانًا، لمنع بعض الأنشطة التي لم يلتزم منظموها بالإجراءات

الوقائية.

وزارة الصحة
كـثر مـن بـاقي الأطـراف، بـدعوى بعـض المحللين في مصر ركـزوا انتقـاداتهم علـى وزارة الصـحة، تحديـدًا، أ
يــة المخــاطرة بإقامــة هــذا التجمــع الترفيهــي منــذ البدايــة، في ظــل المعلومــات المتداولــة علــى عــدم ضرور
ألسنة المتخصصين عن قدوم الموجة الثانية من كورونا بشكل ربما يفوق الموجة الأولى في حدتها، ونية
يــرة الصــحة المصريــة، هالــة مصر عــدم العــودة إلى الإغلاق الجــزئي، ومــن ضمــن هــؤلاء المتخصــصين وز

زايد، نفسها.
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ــرة الصــحة تتحمَــل المســؤولية الكبرى مــن خطــأ ي الاتجاهــات الأكــثر حــدةً في هــذا الصــدد رأت أن وز
السماح بإقامة المهرجان في هذا الوقت، بالنظر إلى ما شهدته مصر في بداية أزمة كورونا، من عواقب
التجمعات المغلقة وشبه المغلقة، على غرار ما حدث في باخرة “أسوان” السياحية، التي شهدت إصابة
 حالـة بـالفيروس، مـن ضمـن نحـو  شخصًـا، مصريًـا وأجنبيًـا، علـى متن البـاخرة، نتيجـة تـأخر

الإغلاق السياحي، حتى مطلع مارس/آذار الماضي.

كما سمحت زايد، حسب أنصار وجهة النظر هذه، بتجمعات كبيرة لمؤيدي السيسي، تشبه، نسبيًا، ما
كتــوبر/تشرين المــاضي، بــالقرب مــن مدينــة نصر، بــالتزامن مــع مظــاهرات حــدث في المهرجــان، مطلــع أ
معارضـة دعـا إليهـا المقـاول محمد علـي، احتجاجًـا علـى قـانون التصالـح علـى مخالفـات البناء، وسـمحت
ية السـينمائي أيضًـا بعقـد عـدد مـن المهرجانـات المشابهة بعـد مهرجـان الجونـة مثل مهرجـان الإسـكندر
لــدول البحــر المتوســط، في الـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــاليّ بــدورته الـــ، ومهرجــان الموســيقى
العربية بدورته الـ، المقرر انتهاؤها غدًا الثلاثاء، وتخطط لعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في
نسخته الـ مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم، في الوقت الذي عادت فيه بعض الدول المجاورة،

مثل “إسرائيل” وفرنسا إلى الإغلاق شبه التام بسبب تفشي الفيروس في الموجة الثانية.

يــدة يــر جر بينمــا رأى إعلاميــون مقربــون مــن النظــام مثــل محمد البــاز المذيع بقنــاة المحــور ورئيــس تحر
الدسـتور، أن الكفـل الأكـبر مـن ذنـب مـا جـرى في الجونـة لا تتحملـه زايـد، وإنمـا يسـأل عنـه منـدوبها في
المهرجان الذي جرى تكريمه هناك، خالد مجاهد، مطالبًا بسحب التكريم منه بعد تحول المهرجان إلى
ية التي كان ينبغي عليه التشديد على تطبيقها، لكنه لم بؤرة فيروسية، نتيجة غياب الإجراءات الاحتراز

يفعل، كما تظهر الصور.

وفي كــل الأحــوال، لا يبــدو أن تحقيقًــا أو تقصــيًا أجــري أو ســيجرى خلال الأيــام القادمــة، لبحــث مــدى
وجاهــة فكــرة إقامــة المهرجانــات الفنيــة بشكــل متزامــن في هــذا التــوقيت أو للإجابــة عن ســؤال كيــف
يــــة أو لمحاســــبة المقصريــــن، إن تحــــول المهرجــــان إلى بــــؤرة فيروســــية رغــــم اتبــــاع الإجــــراءات الاحتراز
يــرة الصــحة هالــة زايــد، في مــؤتمر صــحفي وعــدد مــن اللقــاءات وجــدوا، حيث خرجــت، للمفارقــة، وز
التليفزيونية عبر الهاتف، أول أمس، يوم الأحد الماضي، تعلن فيها عن إجراءات الدولة لمواجهة الموجة
الثانية من الفيروس، وقالت خلالها من ضمن ما قالت، إن سبب تفشي الفيروس في بعض المدن
خلال الفترة الماضية، ليس الكثافة السكانية وحسب، بل سلوكيات المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات

الاحترازية.
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